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ســورة مريــم مــن الســور العظيمــة، وتســى 
)ســورة المواهــب(؛ لتضمنهــا أصــول المواهــب، 
وهــي: مــا وهبــه الله لأنبي�ائــه مــن الذريــة الطيبــ�ة، 

ــع. ــم الناف ــح، والعل ــل الصال والعم
وهــذه الســورة مضمونهــا: تحقيــق عبــادة الله 

وحــده لا شــريك لــه.
هــم  ورســله  أنبي�ائــه  مــن  خَلْقــه  خــواص  وأنَّ 

وصِدْقــاً. حقّــاً  عبــاده 
كما أنها تضمنت الرد على الغلاة والمفرطين:

الله  إلى  الولــد  نســبوا  الذيــن  فهــم  الغــلاة:  أمــا 
تعــالى.

طــوا في طاعة  وأمــا المفرطــون: فأولئــك الذيــن فرَّ
الله، وأعرضــوا عــن تحقيــق عبادتــه، وجحــدوا نِعَم 

الله الــي أنعــم بهــا علــى عبــاده المصطفَيْن.

، المســيح  في  الغــلاة  علــى  الــرد   ففيهــا 
بــه  أنعَــمَ اُلله  مــا  النافــين عنــه   وعلــى الجفــاة 

 . عليــه
وفيهــا: الإخبــار عــن يحــى وعيــى وإبراهيــم بــر 

الوالديــن مــع التوحيــد.
ــه،  ــاد إلي ــاب إلى الله وع ــن ت ــة لم ــا: أن الجن وفيه
وأنَّ جنــات عــدنٍ وعَدَهــا الرحمــن عبــادَه بالغيــب 
وهــم أهــل تحقيــق العبــادة، ثــم ذكــر حــال منكــري 

المعــاد.
الأنبيــ�اء  مــن  عــددٍ  قصــصِ  ذِكْــرُ  وفيهــا: 
والرســل؛ حيــث افتتحهــا تعــالى بقصــة زكريــا ثــم 
ــا  ــا دع ــم وم ــة إبراهي ــم قص ــا، ث ــم وابنه ــة مري قص
  ــوسى ــر م ــده، وذك ــادة الله وح ــن عب ــه م إلي
وهبتــ�ه لــه أخــاه هــارون نبيــ�اً، كمــا وهــب يحــى 
لإبراهيــم))(. وإســحاق  لمريــم،  وعيــى  لزكريــا، 

هــــــذه  في  ورد  ممـــا  ذلـــك  غيـــــــر  إلــــــى 
بالتأمـــل، تُـــدرك  والتــــي  المباركـــة   الســـورة 

))( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )5)/232-230(.
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والـــذي ينبغي على قـــارئ القـــرآن أن لا يمر على 
هذه الســـورة قراءة مجردة عن النظر في معانيها، 
بعيـــدة التفكـــر في دلالتها؛ فإنَّ فيها من المســـائل 
الكبـــار، والأصـــول العظام، مـــا به يَقْـــوى إيمانُ 
تـــالي القرآن، ويـــزداد حبّـــاً لكتـــاب الله واجتهاداً 
ـــره، ورغبـــة في التعلق بـــه، والحرص على  في  تدبُّ

. مته ز ملا
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.


